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صالملخ:  
استلهم الشعراء العرب المعاصرون من التراث الإسلامي عامة و الإيراني خاصة، منهم البياتي الذي استحضـر  

أتى البياتي ذه الشخصيات لتدل على معان روحية . شعره و استعان ا للتعبير عن مرادهشخصيات إيرانية في 
كالمعرفة و الحب والإصلاح والثورة والسفر وقد أجاد في ذلك حيث حمل كل شخصية مـا  : و إنسانية عامة

  .عرف عنها من عقائد و أفكار ومواقف
صب عليها صبغة عصرية و حملها من قضاياه و لم يكتف الشاعر بنقل تاريخ هذه الشخصيات فقط، بل 

و قد نقد البيـاتي بقصصـهم الشـعرية الواقـع     . همومه المعاصرة ما رآه متناسبا مع أفكار و رؤى كل منها
  .الاجتماعي و السياسي للبلاد العربية، كما نقد واقعها العقائدي و ما طرأ من تحريف علی المفاهيم الدينية

شاعر في اعطاء صورة محببة لهذه الشخصيات للمتلقي، و ذلـك مـن خـلال    ساهم الإبداع الشعري لل
لأساليب المختلفة التي استعان االتحليق بالخيال و استحضار الأساطير و التحوير في قصص هذه الشخصيات و 

  .ةا البياتي في استحضارها من تقنية القناع و المباشرة و ما إلى ذلك من التنويع في التعامل مع كل شخصي
الـذي  ) و المعنوي(الأول المحتوى الروحي : برز في هذه القصص الشعرية جانبان من أبطالها بصورة جلية

 .للظلم و التخلف في مواقف هذه الشخصيات) و الرافض(و الثاني المضمون الثوري  معرف عن كل منه
 

  .، التراثالبياتي، الشخصيات الإيرانية، المعاني الروحية، المعاصرة :الرئيسة الكلمات

  
  مقدمة -١

استلهم الشعر العربي المعاصر من التراث وقد حقّق في استلهام التراث والتعبير به عن الواقـع الـراهن   
ولا يكسب صفة . " ه بروافد أدبية غنيةمد نجاحا باهرا ما أعطى الشعر العربي المعاصر شحنة تأصيلية و

عمال الأدبية سواء منها ما أوغل في العصور الخوالي وما كان من البضاعة الحاضرة إلا المعاصرة من الأ
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  )١٥٩، ص ١٩٧٠ ،عائشة عبد الرجمن(".نبض حياتنا بأبعادها المترامية  یما نصغي فيه إل
كما أن الاستلهام هذا أعطى الشاعر أسلوبا تعبيريا ناقدا دون أن يؤخذ عليه و ذلك عن طريـق  

شخصيات التراثية لممارسة الإسقاط السياسي والاجتماعي الذي تميز به أصحاب القصيدة استدعاء ال"
المعاصرة، أو لبيان التواصل بين التراث والواقع المعاش، و من ناحية ثالثة للدلالة على موقف الشـاعر  

  )١٧، ص ١٩٨٨الجبار، (".وانحيازه
و . ما اصطك العرب بغيرهم من الأمـم و كان من الطبيعي أن يحصل هذا التأثر أو الاستلهام بعد

إنه قد طرأ على الشعر العربي من عناصر مختلفة، منها الإيراني لما بين الأدبين من وشائج و صلات ولما 
  .في الأدب الإيراني من مواد صالحة و خصبة للأعمال الأدبية؛ خاصة تلك التي لها شحنة إسلامية

عروفة عالميا، لذا تناولها العلماء والمثقفون و الفنـانون و  و بما أن تاريخ إيران مليء بالشخصيات الم
إن ما سـوى  " تدارسوها و اتخذوها مواد غنية و روافد فياضة لأعمالهم العلمية و الأدبية و الفنية؛ فـ

 ،الشخصية التاريخية لا يمتلك البعد الفكري، والصورة المعبرة، التي يمكن إيصالها واضـحة إلى المتلقـي  
  )١٥٨، ص١٩٨٦حداد، (".لك الشخصية التاريخيةتكما تفعل 

و يعد الشاعر العراقي الشهير عبد الوهاب البياتي من الشعراء العرب المعاصرين الذين تعاملوا بجد 
و رؤية شعرية فنية مع الشخصيات الإيرانية بحيث احتلوا حيزا كبيرا في ديوانه مما يؤهـل موضـوع   

كالتقنية التي من خلالهـا حضـروا   : تدرس من جهات مختلفةاستحضارهم في شعره لأن يكون مادة 
شعرالبياتي و کأسلوب الشاعر في التعامل والتفاعل معهم و کدلالات هذه الشخصيات على المضامين 

  .التي حملها الشاعر عليهم في أعماله
أوليناه بعض و إنه لموضوع نقدي جدير بالاهتمام في الشعر العربي المعاصر، فلما رأينا مكانه فارغا 

  .الاهتمام خاصة لما بيننا و بين هذه الشخصيات من صلات و وشائج وطنية و قومية ودينية و ثقافية
هذه الدراسة تعرفنا على شخصياتنا التاريخية ايدة التي صارت إرثا بشريا عاما يتناولهم الشـعراء  

تمع؛ كما تعرفنا على أسـاليب  كمواد شعرية، و تعرفنا على مجاهدام وخدمام في سبيل الرقي با
الشعراء المعاصرين في استحضار التراث و الأخذ به و صياغته صياغة تتلائم و المتطلبـات العصـرية   

  .الحديثة
هذه الدراسة تنتهي إلى أن الأدب العربي قد تأثر بالأدب الفارسي و شخصياته، خاصة من جهـة  

  .ضلالمحتوى الثوري المنا المعنى الصوفي والروحي و
فالأدبان العربي والفارسي يرتبطان بصلات و وشائج مختلفة كثيرة من دين واحد و بيئة متقاربة و 
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أفكار متناسقة و أحاسيس متشاة و سنن اجتماعية متماثلة و قيم أخلاقية متجانسة، لذا فمن الطبيعي 
  .لمحققين والدارسينأن تكون الآثار المتبادلة بينهما كثيرة جدا، يؤهلها لتكون مادة تحقيقية ل

مقالـة بعنـوان   : هناك دراسات حول البياتي كشفت لنا جوانب من حياته و شعره نذكر منـها 
مجلة الجمعية "مطبوعة في العدد الرابع من " بررسي تطبيقي اشعار عبدالوهاب بياتي و ناظم حكمت "

قارن فيها المؤلـف بـين بعـض     كتبها الدكتور خليل پرويني،" العلمية الإيرانية للغة العربية و آداا 
 ـأسطوره های برجسته در شعر عبـدالوهاب ب " المفاهيم الشعرية المشتركة بينهما؛ مقالة بعنوان اتی ي

القناع و " في شعر البياتي و دلالاا الرمزية؛ ساطيروکی بين فيها دور الأيعلی نجفی ا الدكتورف يتال"
عن الدور فيها كشف و  ر حامد صدقیودکتال كتبه" اتیيعند عبدالوهاب الب ةعائش"ه ليالرمز ةالدلال

  .الرمزي لعائشة في شعر البياتي
للطالـب  " قصيدة القناع في أشعار عبدالوهاب البيـاتي "الأولى بعنوان  ،ماجستير تارسالهناك و 

السيد پيمان ابراهيمي باروق، تطرق الباحث فيها إلى كيفية استخدام القنـاع في شـعر البيـاتي و    
للطالب السيد علي  "تمرد در شعر شاعران نوپرداز عراق" ثانية بعنوان الو . يات التي تقنع االشخص

عشرتي فرد و ناقش فيها مفهوم التمرد و الانعتاق في شعر البياتي، و الرسالتان بإشراف الدكتور محسن 
  .علوي بيشوايي و قد تمت مناقشة الرسالتين في جامعة كردستان بإيران

  
  ء بالشخصيات الإيرانية في ديوان البياتيالايحا -٢

للوصول إلى أفق أوسع في شعره لما فيهـا مـن   ) شخصيات و أساطير(استعان البياتي كغيره بالرموز 
و بين الشعر ترشح ) الرموز والأساطير( فالعلاقة القديمة بينهما" ؛شحنة دلالية على الموضوع الشعري

، ص ١٩٨١اسماعيـل،  (". كافية بطبيعة الشعر والتعبير الشعريلهذا الاستخدام و تدل عندئذ على بصيرة 
و قد حث الشعراء على ذلك حاجتهم الماسة إلى القفزة النوعية فوق ما تعودوا عليه من الغنائيـة   )٩٥
فالاتجاه صوب المعين الرمزي والأسطوري ليس إلا جزءا من رسالة القصيدة الحديثة في هجـر  . " مثلا

 ".بالدراما و استضافة عناصر السرد الممكنة كسبيل من سبل تخفيف الغنائية والمباشرةالغنائية والامتلاء 
ت التراثيـة في شـعر البيـاتي    او من أهم الدلالات في استحضار الشخصي )١٠٦، ص ١٩٩٩الصكر، (

 ؛حاسيسالتعبير المباشر عن العواطف و الأ حاشىيت ...فالبياتي ." دلالاا على العاطفة العامة للشعب
و هو علاوة على إضفاء الأجواء الملائمة و خلق المشاهد و الوقائع المختلفة، يسـتخدم الشخصـيات   

الفردية الذاتية و إعطاء تلك الأحاسيس  حاسيسالتراثية و منها الأسطورية لتجنب التعبير عن دائرة الأ
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  )٢٢٤، ص ١٣٨٩نجفي ايوكي، (". الفردية صبغة عامة
لة على المعنى المراد ليضيف إلی شعره شحنة دلالية أخرى مساهمة منه فالشاعر يستعين بالرمز للدلا

. في خوض تجربة إنسانية عظمى شاركه فيها آخرون قد لا يشاركونه في الوطن أو العقيدة أو القومية
ية، تتأملها بعمق، لتعيد إنجازها من جديد الإنسانظاهرة فنية تستثمر المنجزات الثقافية ) الرمز(إذ هو" 
ية أشكالا رمزية، و تحيل هذه الاشكال إلى الإنسانسطة النشاط الروحي الخلاق، لتركب من الثقافة بوا

، ص ١٩٦٥ناصـيف،  (".  في التعبير عن الحقيقة و الواقع بأكثر من شكل واحـد الإنسانيرغبة الوعي 
مـن  "عنى المقصود فالثقل المعنوي لهذه الرموز و ما توحي إليه من معنى جعل الإيحاء ا إلى الم. )١١٧

أهم الوسائل التي يعتمد عليها الشعراء في سبر أغوار النفس، وتفجـير الطاقـات اللغويـة، و نقـل     
م بينها و بـين  ءو البياتي بقدرته الشعرية لا )١٢٤، ص ٢٠٠٥الشيخ، (". الأحاسيس والمشاعر إلى المتلقي

ل أسطوري أو تاريخي إلا أن البياتي ن يكن منتزعا من حقإإن بعض هذه الرموز و " القضايا المعاصرة 
صدقي، ( ".دائما إلى دلالاا الشائعة أعادة صياغتها من جديد و لا يلجإيمنحها قوة رمزية و يسعى إلى 

  )٤٥، ص٢٠٠٩
اتفق أن تشات الشخصيات الإيرانية الحاضرة في شعر البياتي في كوا شخصيات مرموقة خاصة 

الروحية المعنوية الصوفية ما حببها إلى البياتي أكثر وأكثر فانعكست في شـعره  في تبيين الآراء النظرية 
: و مع أن التصوف تيار كبير عام في الشعر العربي المعاصر فلا بد لنا أن نقـول . " حسب رؤيته الفنية

 لكل واحد من الشعراء تصوفه الخاص، تحدده أسباب متصلة بحياة الشاعر و ظروفه و اتجاهه الكبير في
) عائشة(الشعر؛ فتصوف البياتي إحساس باستمرار النفي و ظمأ إلى الحب و ارتياح إلى عالم الأشباح 

  )١٦٥، ص ٢٠٠١عباس، (".وحزن لأن الكفاح الطويل لم يأت بثمرة مرجوة
إن " إن هذه الشخصيات كلها تاريخية واقعية معروفة ساهمت في إنجاز العمل الفني للشاعر بقـوة  

التاريخية لا يمتلك البعد الفكري، والصورة المعبرة، التي يمكن إيصالها واضـحة إلى   ما سوى الشخصية
وقد قامت هـذه الشخصـيات    )١٥٨، ص ١٩٨٦حداد، (".كما تفعل تلك الشخصية التاريخية ،المتلقي

بدورها على أحسن وجه لدلالتها الواضحة على مدلولها؛ فإا شخصيات قد عبرت عن آرائها ظاهرة 
" ر والنثر كما أا شخصيات أنجزت عنها دراسات علمية كثيرة كشفت مـا خفـي منـها    في الشع

يحتاج إلى دراية كاملة بالأحداث التي اشتركت فيهـا  ) الأدبي(وتوظيف الشخصية التاريخية في العمل 
الشخصية وتلك التي لم تشترك فيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما هي اللغة التي سوف تتحدث 

هل كفلت لنا المراجع التاريخية نماذج خاصة تمنحنا قدرة على توظيف لغـة هـذه    ؟ه الشخصيةا هذ
  )٢٢٧، ص ٢٠٠٦الشمالي، (.؟الشخصية
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ليس أدل علـى  " فلا غرو أن يكون الشعر الصوفي و الشعراء الصوفية الإيرانيون مادة شعرية إذ 
ر كالحلاج وابن عربي وابن الفـارض و  عمق الرابطة التي تربط الصوفي بالشعر من أن متصوفينا الكبا

رابعة وسواهم كانوا في نفس الوقت شعراء كبارا وقد استخدموا الشعر في التعبير عـن كـثير مـن    
  )١٠٥، ص ١٩٩٧عشري زايد، (" .جوانب تجربتهم الشعرية

  
  الزرادشت في شعر البياتي -١-٢
  مسوغات استحضار الزرادشت -١-١-٢

استحضر البياتي شخصية الزرادشت لكونه إصلاحيا يدعو إلى خير اتمع و لكونه عالمـا يـدعو إلى   
هذا الاستحضار و دعوة البياتي للأخذ بتعاليم الزرادشت يدلّان . المعرفة والعلم باعتباره صاحب كتاب

م؛ فيدعو إلى السير علـى  على تحرر البياتي من تلك الأفكار القومية الضيقة التي تبعد الشعوب و تفرقه
فلمـا   .بغض النظر عن انتمائه القومي أو الجغـرافي  ،الإنسانيخطى كل من ساهم في ترقية المستوى 

وجد البياتي في الزرادشت مادة للتعبير عن أهدافه الثورية كالإصلاح و التعليم والمعرفة اتخـذه مـادة   
  .شعرية

" ري يزيد الشعر غناء و ثراء، لأن مسـاهمته في العمل الشع) و من في مستواه(حضور الزرادشت 
تحمل تداعيات معقدة تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية و تشير قليلا أو كثيرا إلى أبطال و أمـاكن  

  )٢٣، ص ٢٠٠٦مجاهد، (". تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكان
  
  )هكذا قال زرادشت(قصيدة  -٢-١-٢

و من هذا العنوان يتبادر إلى الذهن تأثر . بالآراء الثورية الإصلاحية مليئة" هكذا قال زرادشت"قصيدة 
في القصيدة يفرق البيـاتي بـين   . البياتي بالفيلسوف الألماني نيتشه و كتابه الشهير هكذا قال زرادشت

الديانات والمتدينين المحرفين الذين أفرغوا الديانات من محتواها و جعلوها طقوسـا فارغـة المضـمون    
  .يهاجمهم و يدعو إلى حركة إصلاحية للديانات كما أنزلها االله على أصحااف

. تبدأ القصيدة بتصوير ليلة مخيفة حيث الظلام يخيم والبياتي وحيد مطرود، تتعقبه عيون الجواسيس
عن موعد هبوط زرادشت ليعطـي الطقـوس   ) بينما كان الخوف ينتابه في أحاسيسه(يتسآءل الشاعر

: ا و فحواها التي أفرغتها يد الكهنة منها فأبقوا الدين الزرادشتي أعمالا ظاهرية بلا روحالدينية محتواه
 /..." ترلَةُ ماللَّي ههذ / ها الْعارِي الطُّقُوسيثَد لَتأَب و تمالص مها قَدقَتحس / لى وبفْلَةً حها طلَّفَتخ
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  )٢٠٥، ص ٢، ج١٩٩٥البياتي، (".ةلجنود الطّاغي/ أُماً زانِيةً
يتساءل البياتي عن موعد هبوط الزردشت من وادي النسيان والإهمـال والحضـور في الوسـط    

فَمتى يهبِطُ زارا من جِبالِ النومِ و الْموت : "الاجتماعي ليصلحه و يرسم للناس طريق الحضارة العريقة
، صدر نفسهالم(".كاً في يده خيطَ الدمِ الْجارِي و أَقْمار حضارات الْجليدممسِ/ إلى الشارِعِ حراً طَليقاً 

إن الزرادشت في هذا المقطع يحمل معه الحضارات القديمة وأعمال عبـاقرة البشـر في    .)٢٠٦، ص ٢ج
  .سالف الزمان

. مقالاته الإصـلاحية و يتساءل البياتي مرة أخرى عن موعد تواجد الزرادشت في اتمع و تطبيق 
و متى يهبِطُ زِرِا مـن رفُـوف   :" فيصرح بأنه آن الأوان لتطبيق آراء الزردشت الإصلاحية في اتمع

عوجي رِى وعيفْرِ لبِ الصالْكُت /      نـار و حالْفَـت الطُّوفـانَ و ـرظتنالَّـتي ت بالْح ندحارِي مي صف
 و يفجـر  الإنسـاني يعتقد البياتي أن الزردشت بحضوره سيبعث اتمـع  . )صفحة نفسهاال(".الْمبدعين

  .الطاقات الخامدة فيه
و في آخر القصيدة يقول البياتي بأن الزردشت و تعاليمه الإصلاحية باتت متروكة من قبل النـاس  

لَم يعد زارا من الْحـج و  :" أن يثور أو يحب كما لا يستطيع أن يتحرر من قيوده الإنسانفلا يستطيع 
في الثَّورة و الْحب و في دوامة الْخلْقِ  الإنسانفَمتى يشتعلُ / لَم يهبِطْ إلى الشارِعِ في الْفَجرِ الْحزينِ 

  )الصفحة نفسها(".و إِعصارِ الْحرِيقِ/ 
  
  الحلاج في شعر عبد الوهاب البياتي -٢-٢
  كيف صار الحلاج موضوعا شعريا للبياتي؟ -١-٢-٢

بتمرده في زمانه، كما اشتهر كثر من باقي المتصوفة بتمرده على المفاهيم الدينية السائدة أاشتهر الحلاج 
و بما أن البيـاتي   ؛الانتفاضةره علما يدل على الثورة و مما صي آنذاكعلى الحكام والأفكار الاجتماعية 

رائه الثورية ليصور من خلاله المحن التي عاشـها  آعن  كان ثوريا وجد في الحلاج أخصب مادة للتعبير
  .اتمع في ظل التخلف العقائدي و الاجتماعي

موقفه الشجاع الباسل في وجه )١( :ها منينقدوة للثوريمواقف صيرته ففي حياة الحلاج و نضاله 
وحدته فيها حيث لا يتزعزع عن موقفه الحـق  ) ٣(وقفته البطولية في محكمة الظلم ) ٢(ةلظلماالحكام 

 ون به و يقتدونلالذي وجد فيه الثوريون أروع ما قد يتسلّ) عدامالصلب أو الإ(مصيره ) ٤(قيد أنملة 
رب ن يتحلـى ـا ليسـلك د   أهذه قيم يتحتم على الثوري إن ). الشهادة أي( في مسيرم الثورية
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فالشجاعة لابد منها و كذلك الوقفة البطولية في كل مكان وعدم الاكتراث بما قـد يحـل    ،الكفاح
صـارت   )حسب رأي المتصوفة و كذلك البياتي(فشهادة الحلاج في سبيل عقيدته . في نضاله الثوريب

 ح الظلـم و  في المحكمة وحيدا تدل أكثر ما تدل على فضالحلاج ن وقفة أكما ا؛ نبراسا لهم يقتدون
  .هدافها الغاشمةأساليبه الخادعة و التي تستغل قلة الوعي الاجتماعي للوصول إلى أ

  
  )عذاب الحلاج(قصيدة  -٢-٢-٢

 -المحاكمـة   -فسيفسـاء   -رحلة حول الكلمـات   -تتكون القصيدة من ست لوحات هي المريد 
 ،و القصيدة تحكي محنة الشاعر الثوري و مجتمعه المضطهد في مواجهة القمع. الصلب و رماد في الريح

و البياتي قـد اتخـذ   . لكن من منظور ثوري يعتقد بحتمية الانتصار مهما طالت يد الظلم أرواح الثوار
ر بحتمية لم والقهر ويبشومحنته في العصر الحديث ووقوعه تحت وطأة الظ الإنسانلمعاناة "  الحلاج رمزاً

  )٣٩ص  ،١٩٩٤ هدارة،( ."الثورة باسم الفقراء والضعفاء على كل ذوي السلطان
ليس في آرائه الثورية و بعـده المعنـوي الصـوفي     ،حد معهيتقنع البياتي بالحلاج في القصيدة و يت

أخذ ." اندماجه بهبل في اختيار الكلمات والمعاني و التناص معه في بعض أبياته ليصور مدى  ،فحسب
الشاعر المعاصر أحيانا يندمج في الشخصية الصوفية و يحل فيها حلولا صوفيا و يتحد بأبعادها بفعـل  

  )٢٦٦ص ، ٢٠٠١ ،بنعمارة(."تشابه أحواله بأحواله
  :نتناول الآن كل لوحة بتحليل مختصر

ى أرجائها و هي خطاب من الصوفي إذ الإام يخيم عل نفساللوحة مليئة بال): المريد(اللوحة الأولى 
البياتي يعاني الحيرة التي لازمته في مواجهة الواقع المرير / الحلاج . )أو البياتي نفسه(الحلاج إلى المريد 

ي ف تطْقَس ":الذي يعيشه و يشاهده بأم العين، فيطلب التضحية للخلاص من هذا الوضع المزري
 كتمص/ ... /  وارالد كصابأَ/  مهآبارِ نم تبرِش/  باغِصأَالْبِ كوحر تخطّلَت/  راغِفَالْ و ةمتعالْ
بيالْ تعكَنبوت تاجك الصبار  /أَنا ها أَ وراك في ضراعالْ ةكاءِب  /في هلِكَي ريقاًغَ ورِالن تاًصام لِّكَتم 
﴿ هذا المقطع تناص مع الآية القرآنيةفي  )١٠-٩، ص٢، ج١٩٩٥البياتي، ( ."ساءَمالْ     

                                

    ﴾ )٤١: سورة العنكبوت(  
في  لهـا الحلاج نفسه على سكوته أمام السلبيات و على الخنـوع  /  البياتيفي هذه اللوحة يوبخ 

  .اتمع و بذلك يمهد لانطلاقته الثورية في اللوحة الثانية
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عن انطلاقته من الحـيرة والبـدء في   ) الشاعر(يعبر الحلاج ): رحلة حول الكلمات(اللوحة الثانية 
التي يقوم به الظلمـة قبالـة    الظالمة أول ما يصور الممارسات فيصور. مسير الثورة مهما كلف الثمن

ن يشعل في نفسه قبس الثورة والانتقام ليتخلص تماما من خوفه وليأتي إلى أيريد  )لعله(بذلك و  ،الناس
 ـمالْ أَفَطَذا ما انإِ لَياللَّ شحوأَما  ":عمال الثوريةنفسه بالمبررات اللازمة للقيام بالأ صباح  /ـكَأَ و   تلَ

خبالْ ياعِجِالْ زكادحين زم١١، ص٢البياتي،ج(."ئابِالذِّ ر(  
 ـيا م: وقد اقتبس البياتي من شعر الحلاج للتعبير عن الحيرة والسكر في المحبوب سري بِكـح  به  /

محرِيي قُي فبِره / يا مغلأَالْ قوهذا المقطع يتناص مع قـول الحـلاج   )١١ص، ٢جنفسه، المصدر (.وابِب 
  )١٧ص  ،١٩٣٦ ماسينيون،( هبِرقُ ينِيادي مي فنِريحو هبحي بِنِركَسأَ نيا م: ( الشهير

الحلاج إلى الذات العليا فيطلب منـها  / يلتجئ البياتي في هذه اللوحة ): الفسيفساء(اللوحة الثالثة 
و في المقطع هجاء سياسي، حيـث  . و السير في طريق التضحية العون و يستمد القدرة على النهوض

حضان السلطان للحصول أم وينخرطون في ويصور الشاعر المرتزقة والعملاء الذين ينفصلون عن شع
وقـد اختـار   . عاني الظلم و الاضـطهاد ت ةم المضطهدوعلى مآرم الشخصية، تاركين وراءهم شع

 بداعي/  زمانأَالْ في سالف/  طانلْالس جرهم: والمتقاعسين و هو المهرجالشاعر نموذجا لهؤلاء الخونة 
 ـ ياًنغي منِثَني جاجالز لُكُأْي لِبحالْ قوفَ صقُري/  خانالد و فيالس دح قوي فَشم، يتاروأَالْ كراناًس  /
لِّقَيد السدانَع يكَرفَ بوظَ قرِهفالُطْأَالْ ه ي الْفبس١٣، ص٢، ج١٩٩٥البياتي، ( .تان(  

) الحـلاج أو الشـاعر  (تصور المحكمة حيث يقف الثوري هذه اللوحة ): المحاكمة(اللوحة الرابعة 
ا تصوير عن مهزلة المحاكمات السياسية في بـلاد  ألا إصلاحا، كما إللدفاع عن مقالة لا يريد منها 

كمـا يرسـم    ،جراميةعمال الإفواه الناس بتخويفهم ذه الأأالشاعر حيث ينكل بالمناضلين لتكميم 
الشاعر صورة الفقراء حيث يقفون ساكتين صامتين لكنهم يتعـاطفون مـع البطـل بأحاسيسـهم     

 ـبي/ ي وانِخإِ راءُقَفُلْأَ/ .../  بانُج هلَ تلْقُ/  طانلْلسل نِيتملكَبِ تحب" :وعواطفهم  ـفَ ونَكُ استظْقَيت 
ذْموراًع ععِقْلى و خطا الزنِم  /جِأَ لمَود شهود الزرِو و لْالسطان  /حولي يحونَوم يـقُر  إِ: ونَصهـا  ن
ولةُيم لْالس١٥ص ،٢ج نفسه،المصدر (."طان(  

  :والبياتي يأخذ من الحلاج تعابيره و معانيه في الفناء و يتناص مع أبياته الشهيرة
  

 ـأَ ننا مأَ هـ وى و  مـأَ ن  نـا أَوى ه  
  

  ــن حن رــان  ـلْلَح وح ــا بـ   نادن
  

ــ ــترصبأَذا إِـفَ ــبأَ ـنیِـ صرته  
  

  أَذا إِ وــب ــترصبأَ هترصــ   اـنــ
  

)٣٣٠، ص٢٠٠٢الحلاج، (      
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نـا  ها أَ و": ن كانت لهم السيطرة حالاإ انتصار الثوار على الظلمة والشاعر في مل أنتهي بت اللوحة و
  )١٦، ص٢، ج١٩٩٥البياتي، ( ."دامِعالإِ ةَي، ساعلاصخ رجفَ راًظتنم/  نامأَ

تأسيس مماثلـة بـين    بياتيالعنوان كالمضمون يدلان معا على محاولة ال): الصلب(اللوحة الخامسة 
ن الحلاج كان يولي وجهه إلى الفقراء والمرضى و ممن أالحلاج و السيد المسيح، فالمضمون يؤكد على 

و الْبـرص و  / و قاطعوا الطَّرِيـقِ / الْفُقَراءُ أَلْبسوك تاجهم/ و قالَ لي: ".../ وصى م السيد المسيحأ
يققالر يانُ ومخـير  ن المقطع استعار من المفاهيم المسيحة العشـاء الأ أ، كما )١٧صدر نفسه، صالم(".الْع

ن منحـى  إ " )١٨نفسه، صالمصدر (. مائدتي، عشائي الْأَخير في وليمة الْحياة:.../علاوة على الصلب
  )٩١ص  ،١٩٦٤، البدوي(". حياة الحلاج كله ومناظر محاكمته تجعل الحلاج يشبه المسيح ظاهريا

يصور الشاعر قضاة الزور والشهود الكاذبين و ما آلت إليه عاقبة الحلاج من صلب و  اللوحةوفي 
  .موت في سبيل من أوصى م المسيح

الموت من وجهـة نظـر   خصوصا  تعبير عن فكرة الحياة وهي  ):رماد في الريح(اللوحة السادسة 
فخلال ممارسة التجربـة الصـوفية يترقـى    "  ،حيث المعنويات لا تتزعزع و النفس لا تخاف المتصوفة

أحاسيسه في الطريق إلى الحق مبتغيا الوصول إلى الحضرة الإلهيـة حيـث    الصوفي ويتسامى بروحه و
كما تعبر اللوحة عـن فكـرة    )٤٣ص  ،١٩٩٩ ابـراهيم، ( ."يكون الفناء في الحضرة هو الغاية والهدف

ركان الظلـم  ألمظلومين سبب التوعية الذي سيأتي على الثوريين الذين يعتبرون موم في الدفاع عن ا
 صـالُ وأَ/ ... /  حِيي الـر ها فمادروا رثَن/ وها قُرحأَ/ وها عطَّي قَسمجِ صالُوأَ": بتصويره مظالمهم

 ـ و /يقعانِيا م ةُغابالْ ربكْتس/  مادالر ةي غابف اًمادس نحبصي أَسمجِ عاش٢، ج١٩٩٥البيـاتي،  ( ."يق ،
  )٢٠-١٩ص
  
  )لحلاجلطواسين ال قراءة في كتاب(قصيدة  -٣-٢-٢

، اشـتملت  " لحـلاج لطواسين القراءة في " هناك قصيدة أخرى تطرق فيها البياتي إلى الحلاج بعنوان 
و ما آلـت إليـه    ه الطويلتاريخ في يهو ما مر عل تاريخ البشرمقدمة طويلة يعبر فيها عن رأيه في على 
  .المناضلين على أيدي الظلمة و عمالهم عاقبة

في هذه القصيدة نستشعر روح اليأس في شعر البياتي و نلمسها حين ذكره الحركات الثوريـة إذ  
 ، لكنه رغم ذلك يصـر علـى رؤيتـه الثوريـة    )كما نكلوا بالحلاج( ينكل الحكام الظالمون بالثوار

  )٣٦٧، ص٢المصدر نفسه، ج(."اجلّحالْ بلي صتبيا أَ ،ماذالفَ" :يتساءلف
حـلام  كان يتقاسم معه الخبز ويشاطره الأ حينمع الحلاج ته صداقالشاعر قص يفي المقطع التاسع 
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في أَحواضِ الزهرِ و في غابات طُفُولَة حبي، كانَ الْحلّاج رفيقي فـي كُـلِّ   " :الثورية لصالح الفقراء
 ـلَي مف ياعاًجِ ينوذبنمالْ راءِقَفُيا الْؤرن ع عاراًشأَ بتكْن و زبخالْ مسِتقْا ننكُ و الْأَسفارِ،  نـاءِ بِالْ وتكُ

، الْمحنِي الرأْسِ إلى السلْطان الْجائرِ، كـانَ  ورِلنل قاًوش قِرِتحمالْ الإنسانهذا  درمت رس ن، عمِظَعالْأَ
 لّاجالْعـالَمِ  الْح ونـجي كُلِّ سةَ فرِيجبانَ الْحالْقُض زهي كَثيراً و وتمي نيناً وس نامي ريضاً وم ودعي." 

  )الصفحة نفسها(
يستحضر البياتي من قصة الحلاج قضاة الزور و الشهود الكاذبين و في الختام يستحضر الفقراء مرة 

في هذا اللَّيلِ الْمسكُون بِحمى شئ ما، قَد / عوا حولَ الْحلّاجِ و حولَ النارِكُلُّ الْفُقَراءِ اجتم: "أخرى
  )٣٦٨، ص٢، جالمصدر نفسه( ".من خلْف الْأَسوارِ/يأْتي أو لا يأْتي

  
  قصيدة القربان -٤-٢-٢

ف عن سائر الكلمات فـلا  حضر الحلاج في المقطع الأول للقصيدة مرتان للتعبير عن كلمته التي تختل
: في عيوِنِـه / أَلْحلّاج كانَ بِقَميصِ الدمِ مشبوحاً على الْقاموسِ: "يوجد لها مثيل في القواميس اللغوية

و في كلام البياتي إشارة إلى كلام . )٣٤٢، ص٢البياتي، ج( ".ركعتان في العشق/ مدينةٌ أَصابها الطّاعونُ
. )٥٩٣ص، ١٣٧٠عطار النيشـابوري،  (".ان في العشق لا يصح وضوؤهما إلا بالدمركعت: "الحلاج الشهير

  .هذا هو حضوره الأول في المقطع
أَلْحلّاج : "يحضر الحلاج مرة أخرى بعد أن يثمر كفاحه من أجل الفقراء إذ يحكم البلاد ثوري من الزنوج

  )٣٤٣، ٢، ج١٩٩٥البياتي، ( ".على الْفُرات ينهِي لُعبةَ الْخليفَةو كانَ قائد الزنجِ / كانَ بِقَميصِ الدمِ مصلُوباً
و في المقطع الرابع يحضر الحلاج بوضوح أكثر و في مقاطع أكثر لكنه خطأ لا يؤدیِ معني من قبل 

/ للْقاموسِ؟ماذا أَضاف الدم : "البياتي للتعبير عما يعانيه الثوار في العصر الراهن من قبل الحكام الظلمة
/ الْقُربان_ الْقَصيدة_ الْعاشقَة / رأَيت الْبحر في طُفُولة الشاعرِ يستحم في غدائرِ/ ركْعتان في الْعشقِ

ةالْعارِي دينةوارِعِ الْمي شف عمذْرِفُونَ الدلِ ا/ كانَ الْفُقَراءُ يلْقاتراً لقالَ ساخ لّاجورِ  الْحـلْ  :لْمـأْجه
عنـدما يهزِمنِـي الْخليفـةُ    / الْقاموسِ؟مولاتي سـتبكي، _الْجبلِ _بِوجه الْكَلمات / سترفَع السوطَ

لَه٣٤٥-٣٤٤، ص٢المصدر نفسه، ج(".الْأَب(  
  

  السهروردي فی شعر البياتی -٣-٢
  :قواسم مشتركة بين البياتي والسهروردي -١-٣-٢

فكل منهما قد عانى بسبب عقائده،  ؛المعاناة بسبب العقيدةك قواسم مشتركةبين البياتي والسهروردي 
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خاصة من قبل الحكام و إن كان الفرق بينهما في العقائد كبير؛ فالطابع الغالب لعقائد البياتي سياسي، 
وهـو عـدم الخنـوع     و هناك شبه ثان بينهما. بينما الطابع الأصلي لعقائد السهروردي ديني معرفي

للأفكار الأخرى؛ فقد بذل الاثنان جهدا كبيرا من أجل عقائدهما و لم يستسلما لما كانت تمليه عليهم 
و هناك قاسم آخر بين الرجلين و هو الغربـة؛ فالطرفـان   . الجهات القوية المحمية من قبل الحكومات

لفـت   فقد كان له الحظ الوافر فيللمعرفة م السهروردي أما  .سافرا كثيرا فاغتربا في البلاد المختلفة
في البحـار  و الصحاري ذكر كد عليه البياتي من أما لعل و  ؛انتباه البياتي في اتخاذ شخصيته موضوعا

 ـ   سفار السهرورديأإلى  القصيدة ليست إلا إشارة روح للحصول على معرفة الحقيقـة العظمـى، ف
ا بالسـفر إلى  فتريـد الـتخلص منـه   في اتمع بة تعاني من الغر )البياتيو مثلها روح ( السهروردي

  .)الصعود إلى السماءأولا ثم (الصحاري و البحار 
  
  )صورة السهروردي في شبابه(قصيدة  -٢-٣-٢

قد اختار البياتی في القصيدة من حياة السهروردي مرحلة الشباب التي راقته هو وفضلها على سـائر  
في المقطع الأول يتناص الشاعر في أوله . من تسعة مقاطعو تتكون القصيدة . مراحل حياة السهروردي

لَـو  : "حيث يقول )١٩الكهف، (" قُلْ لَو كانَ الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنفد الْبحر"مع الآية القرآنية 
 راعالش لَصاح لْكلماتداداً لم كانَ الْبحر :ما زِلْت و الْبحر فَدي، نبـو    يا ربأَح هئلـى شـاطثم . ع

فَإِذا احترق الْخيام بِنارِ الْحب و أَصبح في حان الْأَقدارِ حجاباً، : يستشهد بالخيام في حرقته بنار الحب
  .)٤١٧،ص ٢ج، ١٩٩٥البياتي، (".فَأَنا حولَ النارِ فراش ما زِلْت أَحوم و أُفْنِي لَيلي سكراً

السهروردي كلامه عن الحب و عن محبوبه القمر في صحراء الحب وقد عبر عـن  / البياتي يواصل 
فَإِذا نحر الْحلّاج : غيرته في القصيدة عن كثرة العشاق لمحبوبته، منهم الحلاج الذي استشهد به في فنائه

  )الصفحة نفسها(.لْآنَو أَصبح في تارِيخِ الْعشقِ شهيداً، فَأَنا لَم أَبدأْ دمي حتى ا
كُنت أُحبـك حتـى   : في المقطع الثاني يتكلم عن شكه و حيرته في حبه و تيهه في صحراء الحب

  )٤١٩-٤١٨، ص٢المصدر نفسه، ج(.الْموت، فَأَين مضى حبك؟ واعجباً
عن مرحلة مـا   في المقطع الثالث يواصل البياتي التعبير عن حيرة السهروردي وشكه في الحياة فيعبر

المصـدر  ( ".لكني لَم أَبدأْ في إِشعالِ النارِ بِقَلْبِي، حتى الْآنَ:"... / قبل اكتمال السهروردي على لسانه
  .)٤١٨، ص٢نفسه، ج

البياتي يتكلم عن بداية المشوار الروحي للسهروردي حيث التذبذب يخيم على أفكاره و هو لمـا  
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تناولت السهروردي كشخصية غير مكتملة، حين :" اتي نفسه بذلكوقد صرح البي. يستقر على رأي
  )١٨٨، ص ١٩٩٩ابراهيم، (".كان في شبابه و كانت كتاباته آنذاك قليلة، أما بعد فلم يثر اهتمامي

أُحبك أو كُنت : "المقطع الرابع كالمقطع الثالث يصور حيرته و سعيه الحثيث للوصول إلى محبوبته
  )٤١٩، ص٢، ج١٩٩٥البياتي، ( ".فَأَنا أَخبِطُ في لَيلٍ و أَموت على قَدحي ظَمآنَ/ رِي الْآنَلا أَد ،أُحبك

في المقطع الخامس، يعجز البياتي عن أن يتخلص من قيد الجسد للوصول إلى عالم الكشف الإلهـي  
الصـفحة  (".شدود كَقَوسٍ و الْمطْلَـق يا من أَوقَفَنِي ما بين الْجسد الْم: "بعد تخطي هذا العلم الضيق

يمنع إدراكه للمغيبات ما هو فيـه   الإنسانإن "انشغاله ببدنه يمنعه من التحليق في عوالم يريدها  )نفسها
و لو فض هـذا الحجـاب   ... إذ يحجب عنه الاشتغال بالبدن و ما يتعلق به من حواس  ،من حجاب

دراك أو الإدراك بالذات فيدرك كل الأشياء و يعقل كـل  لاستطاع أن يرجع إلى حقيقته وهي عين الإ
يا مـن  : "و يطلب ممن أوقعه في الحب أن يخلصه منه )٨٨٣، ص ٢، ج ١٩٩٩ابن خلدون، (". المدركات

، ٢، ج١٩٩٥البياتي، ( ".بِصخورِ شواطئَ يمِ اللَّيلِ الْأَزرقِ/ حطِّم هذا الزورِق / أَوقَعنِي في هذا الْمأْزقِ
  )٤١٩ص

أَعرِفُها تلْك الشطْآنَ، فَمنها أَبحر أَجدادي للصينِ و : "في المقطع السادس يتكلم عن إبحاره الخاسر
 و درِ الْهِنحي بلُؤِ فاللُّؤ ديصرِ لحالُ الْبمع ها أَقْلَعنم ينِ، ونيابِ التبِأَن ورينهبوا ما عاعادمم وا، أَكْثَرد

  )الصفحة نفسها(".كانوا، فُقَراء
: المقطع السابع يصور سجنه المفروض عليه في هذه الدنيا حيث لا يستطيع التصرف كما يشـاء 

"وعاتنمي بابِ الْمقَفَنِي فو هو تعبير عن رأي الصوفية في الـدنيا و   )٤٢٠، ص٢المصدر نفسه، ج(".أَو
  .كوا حجابا يمنع الرؤية الصحيحة

لعل البيـاتي يريـد أن   . و المقطع الثامن يصور الشخصيات الكبار التي عانت مثله في هذا السجن
يلمح إلى أن معاناته ليست إلا معاناة كل الكبار على مر العصور و في كل مكان، كما فعل مثل ذلك 

  .الخيام التي تم توضيحها قبل ذلك في قصيدة
أما المقطع التاسع أو الأخير فيرسم صورة استشهاد السهروردي حين قطع رأسه و هو لم يزل في سن 

  )الصفحة نفسها(".و أَنا لَم أَبدأْ عمرِي حتى الْآنَ/ يسقُطُ رأْسي مقْطُوعاً في طَبقِ السلْطان : "الشباب
  
  يشابوري في شعر البياتيالعطار الن -٤-٢
 استحضار من نوع آخر -١-٤-٢

حضر العطار في شعر البياتي كسائر المتصوفة الإيرانيين لكنه حضور يختلف عن حضورهم؛ فقد رأينـا  
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البياتي يستحضر سائر الصوفية للتعبير الثوري المتشدد بينما استحضر الشاعر العطار وقـورا هادئـا،   
بيره المدوية الراقصة، كما أنه يختلف عن سائر المتصـوفة في جـرأم؛   فالعطار ليس كالمولوي في تعا

فالعطار لا يعطي مبررا للحكام للتنكيل به كما فعل الحلاج أو السهروردي، كما أنه ليس كالخيـام  
فقد نرى البياتي في استحضار العطار يفترق في مواصفاته عن البياتي في عموم ديوانه فهو . شارد الذهن
البياتي هنا وديـع  . وجدانيا في كثير من الأحيان يعبر عن آراء الصوفية في قضايا فردية ذاتيةهنا يصبح 

هادئ ينشد الطمأنينة لا الثورة؛ يتقنع بالعطار و ينقل لنا معاني صوفية روحية دون أن يكـون لآراء  
  .المتصوفة الاجتماعية أو السياسية حضور أو تبلور فيها

  
  )عذابات فريدالدين العطارمقاطع من ( قصيدة -٢-٤-٢

في القصيدة يبرز العطار في حلة الدراويش الفقراء الذين لا هم لهم . القصيدة تتكون من عشرة مقاطع
فلا نجد فيها أسفار السـهروردي ولا انتفاضـة   . إلا ما هم فيه من وجد و سكر في خلوات المتصوفة

و تبرير ذلك يعـود إلى  . وي و تعابيره المدويةالحلاج ولا آمال الخيام الاجتماعية و لا حتى رقص المول
أسباب استحضار الشخصيات التاريخية في الشعر حيث يريد الشاعر أن يتواصل مع الشخصية التاريخية 

التاريخية، -فإن الشعراء كانوا أميل إلى الشخصيات التراثية. "أو يستلهم تجارا و يمثل قيمها و مبادئها
لك الشخصيات، و استلهام تجارا الخالدة، و تمثل القيم و المبادئ الـتي  رغبة منهم في التواصل مع ت

كان غير مبال ) وعلى أقل تقدير في شعر البياتي(و بما أن العطار  )١٣١، ص٢٠٠٣الكنـدي،  ( ".جسدا
بالمسائل السياسية والاجتماعية لذا انعكس في شعر البياتي و هو غير سياسي و غير اجتماعي، فـأراد  

  . أن يصور تلك التجارب التي استلهمها العطار و تلك القيم والمبادئ التي جسدهاالبياتي
إذن السبب في ذلك يعود إلى شخصية العطار و فرقه الجذري عمن سواه من الشخصيات الـذين  
حضروا في شعر البياتي؛ فهو يختلف عنهم في سلوكه الصوفي، فقد كان العطار غير مبـال بالمسـائل   

جتماعية و كل همه قد انصب على المسائل الصوفية ذات المعنى الفردي الذاتي الـداخلي  السياسية والا
دون التدخل فيما يجري حوله في اتمع، بخلاف سائر المتصوفة الذين حضروا شعر البياتي متشـددين  

  .فإم ثوريون متطرفون في عقائدهم والتعبير ا في العلن مما حرض الحكام عليهم للتنكيل م
في المقطع الأول يستعرض القارئ التجارب و المصطلحات الصوفية إذ يعبر الشـاعر عـن رأي   

: بادرنِي بِالسكْرِ و قالَ : "يحضر العطار قناعا للبياتي و يقول. بالذات الإلهية الإنسانالعطار في امتزاج 
بحأَنا م تيا أَن بِحصي، فَلْتاقالس تأَن و ريبحث البياتي. )٤٠٥، ص٢، ج١٩٩٥البيـاتي،  (". وبيأَنا الْخم /
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العطار كباقي المتصوفة عن الحقيقة في جميع أحواله و لكنها حقيقة تمس كيانه الفردي و ذاته الشخصية 
ما دامـت أَقْـداح   / أَبحثُ في سكْرِي عنك و في صحوِي :" فقط فلا تتعداه إلى ما سواه من الناس

تي تاقسانِيالسونَ لثُ ددانفسهالصفحة ( ".ح(  
فيدخل في تناص  )انفسهالصفحة (" الإنسانما في الْجبة إِلا : "العطار/ في المقطع الثاني يقول البياتي 

فالحلاج يحضر و لكن حضوره يتبلور في رأي عقائدي صـرف  . ما في الجبة إلا االله: مع قول الحلاج
  .دون أن يتطرق إلى ما يثير اهتمام الحكام أو حفيظتهم من عقائد ثورية استفزازية

الاجتماعي و في المقطع الثالث كذلك، إشارة إلى عقيدة صوفية لا تمس الكيان السياسي و النظام 
مرآةٌ لي كُنت، فَصـرت أَنـا   : "بسوء و هي التأكيد على وحدة العاشق والمعشوق في رأي المتصوفة

  )٤٠٦، ص٢المصدر نفسه، ج( ".الْمرآةُ
في المقطع الرابع يتمنى الشاعر أمنيات إنسانية عامة بعيدات المنال حيث روح الأخوة تسود و روح 

 )انفسـه الصـفحة  ( ".الإنسانلأَِخيه /سديماً  الإنسانيأْتي عصر أو زمن يُبحُِ فيه أَقُولُ س" :دأ الإنسان
هذه الوداعة . فهذا الرأي و إن كان اجتماعيا إلا أنه يذكر دوء و طمأنينة فلا يغضب السلاطين منه

و قد تبلورت الوداعة . في شعر البياتي شاذة جدا فهو الثوري المتطرف الذي يعبر عن آرائه دون تحفظ
مرة أخرى عندما تطرق إلى رأي المتصوفة عن الوحدة والسكر بالخمرة الإلهية والحب، و هي مضامين 

  .فردية ذاتية لا تمس الطبقة الحاكمة فلا تثير اهتمامهم
  .نقرأ نفس المضامين في مقاطع قصيرة ثلاثة إلى أن نصل إلى المقطع الثامن

سفَر لا حد لَه وسباق في حلَبـات  : "متشائما الإنسانالعطار عن مصير / وفي المقطع الثامن يعبر البياتي 
فيسأل البياتي  )٤٠٧، ص٢المصدر نفسه، ج( ".و الدنيا رغْم بريقِ نجومِ اللَّيلِ، سحاب يركُض مهزوماً / الدنيا 

لماذا نرحلُ إِنْ كُنا قَد جِئْنا؟ و لماذا قَبـلَ قطـاف الْـورد    : "على لسان العطار عن الوجود وعبثية الحياة
لْحانات فَالْموت الْحي الْمتربص في ا/ و لماذا في أَعراسِ طُفُولَتنا نبكي و نلَف بِخوف و ندور؟ / نموت؟ 

و اا لرؤيـة   )٤٠٨، ص٢المصدر نفسه، ج( ".و في الْأَسواقِ و في عيني هذا الساقي يغمد في صدرِي سكِّيناً 
تشاؤمية بعيدة كل البعد عن معتقد العطار كما أن القبول بعبثية الحياة و الركون للقدر ليس مما تعودنـا أن  

فالبياتي و بعد أن يواصل شعره يقترب قليلا من آراء  ؛راء سرعان ما تضمحللكنها آ. نلمسه في شعر البياتي
أصرخ لكني من فَرط الْأَسفارِ إِلَيك و منك، أُسائلُ فـي سـكْرِي   : " العطار و أفكاره الصوفية حيث يقول

  )اهنفسالصفحة ( ".عنك و في صحوِي فَلْتصبِح أَنت أَنا محبوبي
  )انفسهالصفحة (. مرآة كنت، فصرت أنا المرآة: وفي المقطع التاسع يعبر مرة أخرى عن الوحدة
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لا غالب إِلا : "و في المقطع العاشر يعبر عن الخضوع و الاستسلام التام للمعشوق و الرضا بحكمه
  )انفسهالصفحة ( ".الْخمار

  
  جلال الدين الرومي في شعر البياتي -٥-٢
  هيجانات مولوية خلابة للبياتي -١-٥-٢

في حياة المولوي منعطفات و خصائص جلبت نظر البياتي فأشار إليها في شعره، و هي غالبا ما تكون 
: الصوفي في وجده و سماعه منـها  الإنسانحالات و تقلبات نفسية تعبر عن الهيجان الذي يطرأ على 

زي وما تركه عليه من أثـر، والثالثـة معانـاة    هيام المولوي و حبه الله، والأخرى لقاؤه بشمس التبري
المولوي بسبب مفارقته شمس التبريزي، وأما الرابعة فهي تعابير المولوي المدوية و إيقاعاته الراقصـة، و  

  .و قد حضر المولوي في قصيدتين للبياتي. الأخرى دور الناي في شعر المولوي و التعبير بواسطته
  
  )في ديوان شمس تبريز لجلال الدين الروميقراءة (القصيدة الأولى  -٢-٥-٢

استحضر البياتي جلال الـدين الرومـي   " قراءة في ديوان شمس تبريز لجلال الدين الرومي"في قصيدة 
  .المعروف بالمولوي مستخدما أبرز ما عرف عن المولوي من عقائد و تصرفات

خصية فيجعل من محبوبته عائشة ففي المقطع الاول يخضع البياتي تجربة الرومي الصوفية لتجربته الش
ها . من نارِ الْحب الْأَبدية/ من يقتلُ هذا الشاعر أو يعتقُه : قالَت عائشةُ للّنايِ الْباكي: "محبوبة للرومي

 )٤٤٣، ص٢ر نفسـه، ج المصد( .أَيضاً...و أَصبح بِي مجنوناً، و أَنا أَصبحت بِه/ هو ذا أَوغَلَ في السكْرِ
يشرق من / ها هو ذا شمس الدينِ : "فتقول عنه) كما هام به الرومي( حتى محبوبة البياتي يم بشمس

فالبيـاتي هنـا    )الصفحة نفسـها ( ".و كلانا ثَملٌ مجنونٌ/ يمنحنِي بركات الْعاشقِ و الْمعشوقِ/ تبرِيز
ه التاريخية في لقائه بشمس لكنه لم يكتف بنقل ما كان عليـه المولـوي في   يستحضر المولوي أو ملامح

سالف الزمان، بل يجري عليه تعديلات عصرية حيث يشاركه في حالاته عندما أدخل محبوبته عائشـة  
في تعبيره عن المولوي، إذن تدخل البياتي في كينونة المولوي كشخصية تاريخية و صب عليها مـا رآه  

، ...يحاول التوفيق بين نوعين مختلفين من الخطاب الشعري والتـاريخي "ا معها، فالبياتي مناسبا متلائم
فالخطاب التاريخي محايد و ظاهري في مقابل الخطاب الشعري الذاتي الذي يتدخل فيه الشـاعر مـن   

  )٢٦٣، ص ١٩٨٥مفتاح، (". خلال تعيين موقفه الشخصي تجاه هذا التاريخ
فردات التي عرف ا الرومي كالناي والحب والفقـراء والشـراب   يستحضر المقطع عددا من الم
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/ أُمسِك كَأْس شرابِي بِيد، و بِأُخرى شعر حبِيبِـي  / بِرماد حريقٍ أَتغشى و بِأَسمالِ الْفُقَراءِ : "والرقص
دانيالْم ربع قُص٤٤٣، ص٢م، ج١٩٩٥البياتي، ( ".أَر(  

ؤكد عائشة على هيامها بالمولوی و على الشوق الذي ترسخ في وجودهـا مـن   في المقطع الثاني ت
خطَفَـت منـي   : "شدة الإنبهار به، فالمولوي لها كشمس للمولوي و ولهها به كوله المولوي بشمس

وقِ الْـواري و فُـؤادي   لَم تترك لي غَير الش/ فَرت مني/ أَخذَت مني الْعالَم/ سلَبت مني نفْسِي/ قَلْبِي
  )٤٤٤، ص٢المصدر نفسه، ج( ".الظّمآن

أما في المقطع الثالث يستطرد البياتي إلى الشاعر العميل للسلطان الذي يقف في وجـه الشـعراء   
و يعبر عن محاولاته اليائسة بالنطح ازدراء على سـبيل  " الديك المخصي"الأصلاء فيحقره البياتي بعار 

ديك مخصـي  : "بتستره بالأوزان السخيفة) و ليس شاعريته( و يؤكد على تشاعره الاستعارة المكنية
فكل من  )الصفحة نفسها( ".الْموطُوءِ، و يخفي عورته بِالْأَوزان ينطَح صخر قَوافي الشعرِ/ ٌبِثيابِ النظامِ 

يشبه الديك في الظاهر و لكنه قد افتقد رجولته هذه التحقيرات الثلاث لها دلالتها فهذا الشاعر العميل 
إذ ليست له الجرأة على الوقوف في وجه الظلمة، وأما محاولاته فهي فاشلة لأنه كلف نفسه مسـؤولية  
لا يقدر على القيام ا و هي الشاعرية، و هو في ذلك يشابه الحيوان الناطح، و أما ما يصـوغ مـن   

  .ه إلى مستوى الشعراء إذ هي مبتذلة يعرف ابتذالها الجميعأوزان و قواف فليست كفيلة بأن ترفع
ينقل البياتي في المقطع الرابع تجربة الفراق التي حلت بالمولوي عندما تركه شمس لكن البياتي يستعين 
بعائشة للتعبير عن هذه التجربة المرة فيصور ما حل ا عندما سافر شمس مع رفيقيه سنائي والعطار و هي 

كانَ / كانت للرجلِ الْمجهولِ الْقادمِ من مدن الْعشقِ السبعة تقُولُ بِحزن : "ول عن الفراقترجوه العد
فصارت عائشة بعد فراق مولوي  )٤٤٥، ص٢المصدر نفسه، ج( ".فراقاً مراً، فَافْعلْ ما كُنت ترِيد سوى هذا

  )انفسهالصفحة ( ".تتوهج في زبد النورِ و تتولَّد/ إمرأةٌ : ".../ تتلاشى و تذوب في عالم من نور
  .أما المقطع الخامس فهو نفس المقطع الثاني و تكرار له باللفظ والمضمون

فقد لعبت المرأة دورا بـارزا في  . الحب والمقطع السادس يتطرق إلى دور المرأة كطرف أساسي في
كُونِي ما شئْت و كُـونِي  : "ية في جميع الأمم بغض النظر عن كوم شرقيين أو غربيينالإنسانالمغازلة 

قْدةَ الْعمِفالبياتي يريد أن يصور ما للمرأة مـن دور في الإلهامـات    )٤٤٦، ص٢المصدر نفسه، ج( ".خات
  .الأرضي الذي ينتهي آخر الأمر إلى الحب السماوي في جميع الأمم والحب) الشعورية(الشعرية

و في المقطع السابع تبدو عائشة للبياتي كالناي للرومي فكل من الشاعرين يعبر عن حبه بوسيلته الخاصة، 
  )الصفحة نفسها(".ن أَلَمِ الْحبع/ و أَنا أَحكي/ كانت عائشةُ في شفَتي نأْياً يبكي: "الرومي بنايه والبياتي بعائشته
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 )جلال الدين الرومي(القصيدة الثانية  -٣-٥-٢
يتحدث فيها البياتي عن الناي الذي خلده الرومـي  " جلال الدين الرومي"هناك قصيدة أخرى بعنوان 

و في لَواعجِ / النايِ  النار في/ قالَ جلالُ الدينِ ...)/ أَصغِ إلى النايِ يئن راوِياً: "(فيستحضره و يقول
بحفهذه هي نفس المعاني التي عبر عنها الرومي و صاغها البيـاتي   )٤٦٩، ص١المصدر نفسـه، ج ( ".الْم

  .فالمعاني هنا كلها عرفانية روحية كما جاءت على لسان الرومي. صياغة جديدة عربية
ه في طريق الحب فلا ييأس حتى البياتي كالمولوي يصر على حبه و وفائه للحبيب و يؤكد على مضي

و انطَفَأَ الْمصـباح،  / تغضن الْجبِين / احترقَت فَراشتي / دار الزمانُ : "... / بعد مرور السنين عليه
 ارينالس عي منلك /ينالْباك عم ،ينبحالْم عالصفحة نفسها(".م(  

  
  الخيام في شعر البياتي -٦-٢
  لماذا تم اختيار الخيام موضوعا؟ -٢-٦-٢

اختار البياتي من حياة الخيام ما اشترك معه فيها من تشاات و مواصفات كالمعاناة التي عاناها كـل  
كل و كمقاومة  ،فالبياتي نفي من بغداد كما نفي الخيام من نيسابور. غترابمنهما بسبب النفي و الا

الخيام الظلـم في   ما قاومم ظلم الجائرين في العراق والبلاد العربية كفالبياتي قاو ؛الظلممنهما في وجه 
و هناك شبه ثالث بين الشاعرين وهو الاهتمام بتبيان مساوئ الواقع الاجتماعي و معالجتـه  . نيسابور

خاصة تلك التي تكون البنية التحتية للمجتمع من عقائد وأفكـار، فضـلا عـن     ،من منظور نقدي
هذه التشاات وغيرها من الدلائل صيرت الخيام مـادة خصـبة   . فلة الشعر والشعراءانتمائهما إلى قا

إلى حد بعيد بحيث اندمج فيه تماما متخـذا تقنيـة    الخيامفي التشبه بالبياتي لقصيدة البياتي و قد تعدى 
  .سلوبا للتعبير به عن واقعه المعاصرأالقناع 

و ) و الخمر( و دعوته إلى السكر الحياة الدنيا  حيرته و شكه في للخيام مواصفات عرف ا، منها
الثالثة دعوته إلى ترك الدنيا و تأكيده على فنائها و قد عبر البياتي عن هذه المواصفات المعروفـة عـن   
الخيام في قصيدته، و تجدر الإشارة إلى أن هذه المواصفات تقترب في كثير من الأحيان إلى الصوفية ما 

  .كيف تحكم عليهم ذه الكلمات ومعتقدام! المادي و الشك في الدنيا كانوا يدعون إلي السكر
  
 "الذي يأتي والذي لا يأتي"قصيدة  -٢-٦-٢

عمالا مختلفة لكنـها لا  أكما يمتهن  ،ي منهافي القصيدة يتنقل الخيام من مكان إلى مكان فلا يرتاح لأ
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و هـذا هـو   . عدم شعوره دوء البالتروي غليله و يتلون بصور مختلفة لكن النتيجة واحدة و هي 
ن أكمـا   في القصـيدة،  الرموز المختلفة من أسماء شخصيات و مدن و أساطير عالميةالسبب في كثرة 

القصيدة تقوم بواجبها الثوري في الدعوة إلى التحرر من العقائد الباطلة و الدعوة إلى الانتفاضة في وجه 
  .حية و ثوريةالظلم تماشيا مع ما للبياتي من أفكار إصلا

سيرة ذاتية لحياة الخيام الباطنية الذي : "يقول البياتي عنهاوهي قصيدة طويلة في ثمانية عشر مقطعا 
  )٥٧، ص ٢المصدر نفسه، ج(".عاش في كل العصور منتظرا الذي يأتي و لا يأتي

  .نقدم الآن عنوان كل مقطع ثم نشرحه مختصرا موضحين الفكرة التي يحتوي عليها
الخيام فيه عن حبه للحرية والخلاص من الظلمـة  / البياتييعبر ): صورة على غلاف(الاول المقطع 

 تكان و/  ارفّكُالْ قزمي/ ارِتبالْ هفيس، بِهعلى جواد كانَ: "همفيصور نفسه سلطانا يخوض المعارك مع
 )٦١، ص ٢المصدر نفسه، ج( ."ياعِجِالْ لِزعالْ باترض تحت هارنت/  لاعقالْ

 ـأَالْ تقالَ ي، ول مجالن قالَ لايوم_ : "و لكنه سرعان ما يركن إلى المصير المحتوم نـا  نأَبِ: / دارقْ
ملونَثِّم فَ ونَلُفاشوهذا الْ قمشهالْ دم٦٢، ص ٢المصدر نفسه، ج( ".هارِن(  

الخيام سفره مغادرا نيشابور تاركا مساوئها باحثا عن مدينـة  /البياتييبدأ  :)الطفولة(المقطع الثاني 
 اذُحالش فقم يلَ/ ةيندم نع قاعِصأَي الْف ثُحبت/ ةُينفالس ترحبأَ: "أخرى خالية من سلبيات نيسابور

ي أَفوابِبها يماًو لَ وم يسند لى أَعرفَصتبِها جينلكنه يفشل في الوصـول إلى   )٦٤نفسه، صالمصدر ( ". ه
 ـدملْل ساءِمالْ عم تعاد/ ةُينفما السنلك: "مراده فيعود ومعه ما أراد التخلص منه ينة /تـ مـلُ ح   قوفَ

  )٦٤، ص٢المصدر نفسه، ج( ". حاذَها الشرِهظَ
ذه المدينة من غـزاة ولصـوص   الخيام من مر /البياتييعدد  :)الليل فوق نيسابور(المقطع الثالث 

 ـف وتمالْ ولُبطُ تقَّد: "ما خلفوا من آثار ما ارتكبوا من جرائم و و ،ودجلة ي الساحات /ـأُ و  عدم 
لكن أمله بالفرج و الخلاص كبير شرط التضحيات  )٦٥، ص٢المصدر نفسه، ج( ".واتمأَ مه رى وسأَالْ

 نْنـا أَ يلَع كانَ/ وبِجحمالْ و وبِتكْمالْ نِع يهواشي حف ينبِقِّنم/  وبِلُقْمالْبِ تابكالْ أرقْنل: " الجسام
نئَض النرو /ي لَفلِي ني٦٦، ص٢المصدر نفسه، ج( ".ورساب( 

فيخاطبه مباشرة إذ الخيام  الخيام، يترع البياتي في هذا المقطع قناع :)في حانة الأقدار(المقطع الرابع 
ه لذا يضجر الحياة الغريبة تلك فيعرج إلى دكة الخمار علّ ؛غريب في العالم يعيش في بلدة النمل لا البشر

/ ارِمخالْ مِدقَ تحت نِيديالْ غَفارِ وتمى تتح...: "فيشرب ويشرب ،يتسلى بالخمرة عن الواقع المرير
ريقُفالْ كوحيد رِ يفلَحتأَالْ كخيرة /لمدن النالَّ لِمتي تكُحأَها الْمرقام الْ وب٢المصدر نفسـه، ج ( ".وكن ،

 .)٦٨ص
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فالموت يمثل بأبشـع صـوره وقـد     ؛صورة مخيفة أمامنا في هذا المقطع :)الطردية(المقطع الخامس 
 الأرنـب المفتـرس  استحضر استحضر البياتي للتعبير عن هذه الصورة المخيفة امرأة تموت وهي تلد و 

مـن   و من التاريخ رؤية أبي العلاء المعري السلبية للحياة كمـا استحضـر  من الطبيعة  الملطخ بدمه
لْأَرنب الْمذْعور عبـر الْغسـقِ الْغـارِقِ فـي     أَ: "الحركات الثورية وقفة لوركا عندما اقتيد إلى القتل

شيخ الْمعرة يفْتح الْكُوةَ /.../ماتت، و هذا الْأَرنب الْمذعور/ كاترين، و هي تلد الْحياةَ/.../الضبابِ
  )٦٩، ص٢نفسه، جالمصدر ( ".لوركا يجر للْموت في الْميلاد_ /.../في اكْتئابٍ

لما يفقد الامل بالخلاص حين استحضر طارق _ و من منطلق النفس الثوري _  الخيام/لكن البياتي
أَمامـك  / إِياك و الْفرار:".../ بن زياد وخطبته التي يحث فيها المسلمين على القتال حيث لا مناص منه

صادربِالْم ودالْع رائَكو نم و رح٧٠، ص٢المصدر نفسه، ج( ".الْب(  
في  يترع البياتي قناعه مرة أخرى و يدخل في المباشرة مع الخيام :)الموتى لا ينامون(المقطع السادس 

فقد  )٧١ص ،٢ج المصدر نفسه،( ."امييا خ تربكَ/ حالِرالت و ةبرغالْ و تومالْ واتنِي سف": شيخوخته
ا نما ينتظر عودإ لكن الخيام لما يفقد أمله و _كما مات أروفيوس قبلها_) عائشة( ة الخيامماتت حبيب
 ".نـام لا ت و/ ورالس ربعلا ت/ ةٌيقَلطَ ةٌراشفَ/ ةيقَدحالْ عرذْراها تي أَنلك و/ تمات ةُشعائ: "مرة أخرى

عائشة في شعر البياتي و التي أخذت تلعـب  ولى إلى الإشارة الأ هي هذه و )٧١ص، ٢جالمصدر نفسه، (
لا لتبعث من جديد، فهـي رمـز   إت ولا تم"عائشة في هذه القصيدة . دورا رمزيا في شعره فيما بعد

٢٣٦ص  م،٢٠٠٣، الكندي( ."ل متناسخ قادر على التجدد و الاستمرارمتحو( 
في هذا المقطع تفصيل لما أشار إليه في المقطع السابق مـن ان   :)الذي يأتي ولا يأتي(المقطع السابع 

 ـي أَن، لكتمات ةُشعائ: "عائشة تعود مرة اخرى، فأمله بعودا كبير ذْراها ترـ ع   ـعائ/...لامالظَّ ةُش 
ماتت /لكي أَنما أَلَثْراها مراك.../تعود لي مقَ نها الْرِبمهورِج/تمـ سح  خدـ ي و  تـوِر  ي الصخر و 
للحرية المطلقة والثورة فهي رمز عائشة تعود إلى الحياة مرة أخرى  )٧٣، ص٢، ج١٩٩٥البياتي، ( ".ظامعالْ

  .و البقاء و الديمومةالمتجددة 
يصور الشاعر صورتين مختلفتين من حياة النـاس في هـذا المقطـع     :)الرؤيا الثالثة(المقطع الثامن 

 ـمالْ ةُيذحي أَلبقَ و/ ولِحوي الْف لابكها الْتيأَ/ يغرمت: "ة قاتمة لمن ارتضوا بالذلصور: الأولى / وكلُ
الْوخرالْ زلَموةن /و مجِعكَالْ زاتهرهم على هيئة الكلاب احتقارا  )٧٥ص، ٢جنفسه، المصدر ( ".ةنفيصو

: و هنا سواء بسواء من ذل للمستكبرين و من ذل للمستحمرين، إذ يقسم البياتي أهل الذلة إلى قسمين
ومـن ذل  الملوك ابتغاء الحصول على الجـاه الإداري والمـوارد الماليـة منـهم     من ذل للمستكبرين 
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. ية ابتغاء الحصول على مكانة مرموقة بـين النـاس  الكهنة الذين يحرفون المفاهيم الروح للمستحمرين
 ـ نِي بـاط ها فونيع تحتفَ ورذُبرى الْأَ": صورة نيرة حيث الحياة تتظاهر ببهجتها: والثانية  و ضِرأَالْ

قَّشت درها ب /لورِلن الْ وواءِه /... /و هذأُ هخجدارِلى الْرى ع /تمد غارِلْل  /ـخ  لَصها الْتمطـار ع" .
 )٧٥ص، ٢جنفسه، المصدر (

رادة القوية تقف في وجه يبدأ المقطع بخطاب ثوري قوي حيث الإ :)العودة من بابل(المقطع التاسع 
 نفسه،المصدر ( ".وعفُرم هفُنأَ و/ جومِنإلى الُّ ناهيع و/ اًفواق وتمي نْأَ الإنسان ةُزجِعم: "الموت غير مبالية

سكندر في هزيمته ثم يتطرق إلى ما آلت إثم يستحضر البياتي من التاريخ شخصية كبيرة ك )٧٧ص ،٢ج
إليه مدينة بابل الأثرية من دمار وخراب لعله يريد أن يقوي من عزيمته مقابل المصـاعب والمصـائب   

تدعي عشـتار  التي استسلمت للهلاك والدمار، ثم يس )إسكندر و مدينة بابل( بتعداد مظاهر الكبرياء
/ تارشما عنلك: "لكنهما لا يستجيبان ولا يعودان إلى الحياة_ الأسطورتين الدالتين على الحياة_ وتموز 

لَّزت جدارِلى الْع /الْ قطوعةَميدنِي /يلُعو وجهها التفهذه الرموز الدالة  )٧٧ص، ٢جنفسه، المصدر( ".راب
  .الموت...و على الحياة والنصر لا تغني لردح الهزائم

: يتقنع الشاعر بالخيام و يعود إلى نيسابور يبحث عـن حبيبتـه عائشـة    :)بكائية(المقطع العاشر 
"عدت إلى جيمِح نسابور ي /لها الْقاعمهأَ/ ... /  ورِجبثُح عن عائةَش في ذلك نفسـه، ( ."ردابِالس 

لى ع رثُ و: و بعد أن يسأم مساوئ نيسابور يعود إلى طبيعته الثورية فيدعو للثورة على الطغاة )٧٩ص 
 )٨٠ص ، ٢جنفسه، المصدر (."ضاءِقَالْ و انجمالْبِ وتمالْ و/ ياءمعالْ ةهلآالْو غاةالطُّ

ي الخيام ا مـن عزيمتـه   هذا المقطع مشحون بشحنة عاطفية يقو :)الحجر(المقطع الحادي عشر 
/ اهب، يا ركتيناد مِلَّالس لِفَسأَ نم": فيتكلم عن هرمه وضعفه بتعداد من ماتوا من عباقرة؛ مقابل الموت

، ٢ج، نفسـه المصـدر  ( ."بابِي الضف سفي/ بابِالش رطائ ،ي شابرِعش/  لامِي الظَّف طُاقَسي يدلْجِ
ن كل أيستحضر لنا من التراث الشعبي شخصية السندباد النشيطة التي ماتت قبله للدلالة على  )٨١ص

 ـبت ةرخلى الصع رِحبالْ ةُينجِ: "و إن كان نشيطا يحب الحياة و الحركة شئ يهرم و يموت يك/  مـات 
السنكما يتطرق إلى القرآن فيستحضر قصة إرم ذات العمـاد الـتي    )٨١ص، ٢ج نفسه،المصدر ( ."دباد

كما يستحضر  )انفسهالصفحة ( ".مادعالْ ذات مري إِيالاللَّ ربع تقَرِغَ و: "طالتها يد القدر فقضت عليها
 وه و/ مانالز ةلاطَلى بِع مانَيلَصا سع": وميتته واقفا أنبأت الناس بموته سوسة )ع(قصة النبي سليمان

لَعيها نائم، متئٌكقظانُ، ي /ينخرها السفَوس ،يوِهي متاًي رن يقول بأن هذه أيريد  )انفسهالصفحة (."يمم
 .ولا مناص الموت ا فلا بد منهماتت جميععظيمة الشخصيات ال

 الموت أما رمز. ير والصغيرقضی على الکبيم على نيسابور فالموت يخي :)الموت(المقطع الثاني عشر 
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 و عاجالن عضري/ ذراءَع ةلَيلَ لَّكُ ضتفْي/.../ جوزعالْ علبلثَّا" :فهو الثعلب الذي يتحول إلى هرة حينا
 )٨٣ص ، ٢ج نفسه،المصدر (. "ماءِلْالظَّبِ وءُمت/ داءوس ةره لَكْش ذُخأْي /.../اقِشعالْبِ درغي /فالَطْأَالْ

. المعاصر العاجز عن أن يقدم شيئا الإنسان الشاعر بالوريثيقصد  :)الوريث(المقطع الثالث عشر 
بداع بموت العباقرة ن نأتي بجديد، فقد جفت عيون الإأ يمكننا بينما نحن فلا فالقدامى أورثونا كل شئ

/ ددريي مف هوميروس يدفح/ لالةالس رآخ و/ ورذُجالْ عطقَنت/ وروذا النب ونيي عف فجِي" : القدامى
يعدم ربِ ياًمإِ/ صاصِالررم الْ ذاتعماد /تغرق في ذاكرأَالْ ةح٨٥ص ،٢ج نفسه،المصدر (."فاد(. 

زدواجية والتناقض في العالم فهناك سلب يصور المقطع الإ :)الليل في كلّ مكان(المقطع الرابع عشر 
 ـالْ مِعـالَ هذا الْ راحفْأَ ةٌيدعد/...ةغارمي الْف لِيهذا اللَّ لابسأَ يدةٌدع": وعطاء و فرح و هم  ."يربِكَ

المقطع . ردااأو آخر المقطع يكشف عن آمال الخيام بأن تتطهر نيسابور من  )٨٧ص، ٢جنفسه، المصدر (
  .هائرآره و افكأزدواجية في حيرة الخيام و شكه و عن الإتعبير عن 

يواصل المقطع مفهوم المقطع السـابق مـبررا    :)البحث عن الكلمة المفقودة(المقطع الخامس عشر 
 ونَفانالْ رشبلْأَ": ضداديولد من تزاحم الأ الإنسانن إ زدواجية و التناقض، فالحياة ناتجة عن الموت والإ
هِي الظَّفيرة /مارِيلُ ونَسعالْ ةَبحياة /الْ وموت ي الْفسِميروفي  )٩٠ص، ٢ج نفسـه، المصـدر  ( ."ةيلَوِالطَّ ة

  .ن يكون قويا في مواجهة الصعابأعليه  الإنسانن أالختام يؤكد على 
 ؛بالالخيام من بلد إلى بلد مضطربا لا يهدأ له  مقطع يتنقل فيه :)خيط النور( المقطع السادس عشر

 ـو قُزغي/ ريددي مف يرانَالثِّ عصارِي هتيأَر": في كل بلدة يمتهن مهنة ؛يزور مدريد و روما والهند  وبلُ
ص  ،٢ج نفسه،المصدر ( ."رارفاص ههجو ولُعي دنهِي الْف/.../ ريتبكالْ بلَروما ع طارِي مف يعبِي/...يدغالْ

ي ف/ ورٍن طيخكَ يلٍإلى جِ يلٍجِ نم دتمي هتيأَر": و يبقى وفيا على درب الكفاح لا يخاف الاعدام  )٩١
 ـلإالْ ةي ساحف/  ريددي مف دولَي هتيأَر/ ورِصعالْ و دادضأَالْ مِزاحي تف ضى ووفَالْ مِعالَ ـ دامِع  ي أو ف
صيحالْ ةوليد /متغارِالْبِ جاًو /تحوم حلَو أْرسفَ هةٌراش مو في المقطع  )٩٢ص  ،٢ج نفسه،المصدر ( ."نارٍ ن

  .يترع البياتي قناع الخيام مرة أخرى
شـرط أن  مقطع ملئ بالأمنيات الكبار التي يمكن تحققهـا   :)الصورة والظلّ(المقطع السابع عشر 

: من التاريخ الأساطير الدالة على النشاط والحياة والفـرح  الشاعر فيستدعي بصدق؛ الإنسان يتصرف
 ـع تمستاب و/...ةقَرِتحمالْ لُبابِ تقاملَ نْذَإِ/ ةقَزممالْ ةوري الصهذ زاءُجأَ تعمج ولَ" شتار  /...و 

أُ عادوزوريس /.../و نورت في سإٍب لْب٩٣ص ، ٢ج نفسه،المصدر ( ."قيس( 
إنه مقطع يعكس الواقع الفكري الثوري السائد زمن البياتي،  :)تسع رباعيات(المقطع الثامن عشر 
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بالتطرق إلى مجموعة من الثوار الذين الشاعر يبدأ . مل بالنصر على الظلمةتعبير عن التفاؤل والأبال ملئ
زقة، لكن همة الثوار والمناضـلين لا  يسأمون النضال فينخرطون في سلك الحكام الظلمة فيصبحون مرت

 يحسِمالْ باع": مر بالنصر و ولادة نيسابور جديدةتتزعزع ذه النكبة فيواصلون الكفاح حتى ينتهي الأ
دمه لْلملالْ كمارِح  /و انهزالثُّ مولَ/ .../ ارلَّع نيسابور /تلَخالْكَ عـح  يـ ة   ـكْت هـا و نِزح بوثَ  رسِ
  )٩٧ص ، ٢ج نفسه،المصدر ( ."فادصأَالْ
  
  دلالات الشخصيات الإيرانية في ديوان البياتي -٣

و . انعكست في شعر البياتي مضامين و مفاهيم مختلفة، قد لعب كل منها في تبيان ما في فكره من آراء
المضامين و المفـاهيم لـذا   لما رأى الشخصيات الإيرانية قادرة على أن تساهم في تبيان و إظهار نفس 

هذه الشخصيات جميعها تشات في كوا تدل على معان روحية، فالزردشت . استحضرها في شعره
من الأنبياء و الخيام فيلسوف ناقد للأفكار المنحرفة و البواقي من الشخصيات الصوفية المعروفة عالميا؛ 

لشخصيات ا، و بما أن الشخصيات هـذه  استحضرها البياتي للتعبير عن مفاهيم روحية اعتنت هذه ا
فهاك مـوجزا مفهرسـا لهـذه    . خير قناة للتعبير عن هذه المعاني لذا تبلورت في شعره بصورة جلية

  :الدلالات و ما توحي إليه هذه الشخصيات في شعرالبياتي
  
  المعرفة -١-٣

. ت و معرفـة االله المعرفة من أهم ما كانت هذه الشخصيات تطمح إليها؛ على الخصوص معرفة الـذا 
فشوق السهروردي للمعرفة والسفر من . حضرت هذه الشخصيات في شعر البياتي باحثة عن المعرفتين

أجلها و إشارة البياتي إلى كتاب الزردشت و دعوته إلى العمل بكتابه كمظهر من مظاهر المعرفة يدلان 
  .على ذلك

  
  الحب -٢-٣

و بما أن الحب كمضمون وجداني احتل حيـزا لا  . للحب في آراء هذه الشخصيات دور كبير و بارز
و لما رأى أن الحب يتجلى على أكمل صوره في الحب الصـوفي المتمثـل في    .بأس به في شعر البياتي

و قد شاطرهم البياتي إلى حد بعيد في . شخصياته الإيرانية يفيد أشبع شعره بحضورها الدال على الحب
مفهوم الحب حتى جعل محبوبته عائشة محبوبة للمولوي، كما اتخذ من مفردام الغرامية الصـوفية مـا   
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  .تعبيره الشعري ساعده على
  
  الإصلاح -٣-٣

بلور البياتي . الأفكار الإصلاحية لهذه الشخصيات معروفة و قد تبلورت في شعر البياتي ذه الخصيصة
  .الاجتماعي و الثاني الديني_ الأول السياسي  :مواقفهم الإصلاحية في شعره في جانبين أساسيين

  
  الاجتماعي -الجانب السياسي  -١-٣-٣

ياسي الاجتماعي الملتزم للبياتي يبدو جليا مرة تلو الأخرى، فصوره كل ما أتاحـت لـه   الموقف الس
ففي قصيدة مأساة الحلاج يجعل مهرج السلطان نموذجا لتلك الفئة التي تخلت عن مسـئوليتها  . الفرصة

ة في كما أنه و في قصيدة قراء. تجاه شعبها المضطهد و جعلت جل اهتمامها المنافع الشخصية والأنانية
ديوان شمس تبريزلجلال الدين الرومي يهاجم المتشاعر العميل عندما يتخلص للوقوف في وجه الشعراء 

  .الأصلاء إرضاء للحكومة الجائرة
  
  الجانب الديني -٢-٣-٣

وقد ظهر الموقف الإصلاحي الديني المعرفي جليا في الدعوة إلى تطهير الدين من أردان الكفر، فمثلا في 
أطلقها لتخليص التعاليم الزرادشتية من الرفوف و بطون الكتب ثم العمل ا بـين النـاس   الدعوة التي 

كما تبين من خلال تأئيده للمواقف الثورية الإسلامية التي أبـداها الحـلاج في   . لينطلقوا نحو الإبداع
  .المحكمة المهزلة و ما استدل به من الدين على صحة عقائده

  
  الثورة -٤-٣

آراء و أفكار ثورية، كما للبياتي نفس الأفكار، فلما وجد انسجاما و تناسـبا بـين   لهذه الشخصيات 
آرائه و آراء هذه الشخصيات الإيرانية في النظرة الثورية، استحضرها في شعره للتعبير عـن مواقفـه   

تغـيير  أن الصوفية ثورة على المفاهيم السائدة و الدعوة إلى " بـ فقد اقتنع البياتي كالكثيرين. الثورية
الواقع المستهلك، و رؤيا جديدة للكون والوجود و عبرت عن ذلك بلغة جديدة و تعابير حية مألوفـة  
و تراكيب مولدة تعتمد على الرموز الموحية الدالة و الصور المبهمة البعيدة المدى والمعـاني العميقـة   

ظم الآداب العالمية القديمة منها إن الصوفية لم تؤثر في الشعر العربي المعاصر فقط بل أثرت في مع. الغور
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  )٩٨-٩٧، ص١٩٨٠جيدة، (".والجديدة
  
  السفر -٥-٣

عانت هذه الشخصيات الإيرانية التاريخية من الغربة و الأسفار و الهجرة كثيرا لطلب أجواء جديـدة  
. المـزري فاستخدمها البياتي كلما شاء الغربة و الفرار من الواقع . يئ مناخات مناسبة للتغيير و الرقي

فأسفار السهروردي و تيه الخيام في متاهات الغربة كلها مواد خصبة للبياتي للهروب من الواقع الراهن 
  .وخلق بيئة جديدة تحلق به في فضاءات جديدة

قد سافر البياتي كثيرا طوعاً أو كرهاً، و لما وجد في شخصياته الإيرانية ميزة كثرة الأسفار علاوة 
صبة للتعبير عن السفر و محاولة التغـيير مـن خـلال    خمن تشاات، رآها مواد على ما بينه و بينها 

  .الهجرة
  
  النتائج -٤

نمـا  إ و فحسب،نقل التراث علي عمله  يقصراستحضر الشاعر من التراث شخصيات إيرانية لكنه لم 
المعاصـرة في  الحاجة  التراثية و ةصالفتحققت الأ ؛ربطه بالواقع الراهن وهموم اتمع العربي و معاناته

 .عمال في آن واحدهذه الأ
انعكست الشخصيات الإيرانية في ديوان البياتي من خلال تقنية القناع على العموم و إن تخلص في 

لم يفتقد الشاعر ذاته حين معالجته الموضوع من خـلال  . بعض الأحيان عن قناعه و دخل في المباشرة
جلية فيه كما رأينا عندما صور حبيبته كمعشوقة للمولوي أو  تقنية القناع، بل ترك بصماته الشخصية
  .كما أعد لها دورا بارزا في قصيدة الخيام

للتعبير عن موقفه السلبي والرافض للواقـع السياسـي    ،تحتوي قصائد البياتي على مضامين سياسية
وضوع من وجهة نظر وقد كان في بعض الاحيان يتطرق إلى الم. الذي تمر به البلاد العربية على العموم

  .هجائية تحقيرية كما في موضوع مهرج السلطان
و شغلت المصطلحات الصوفية حيزا كبيرا من هذه القصائد لما لشخصياا مـن توجـه صـوفي    
وروحي إلا أن تطرق البياتي إلى القضايا الصوفية لم يكن على أسلوب القدامى من البـاحثين و إنمـا   

ة تتلائم مع المتطلبات العصرية الحديثة، سـواء بانتقـاء كلمـات    عصر هذه المضامين وصاغها صياغ
 .معاصرة و سهلة أو جمل ذات مضمون صوفي مفهوم لعموم المتلقين
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أولى الشاعر للجانب الأسطوري في قصائده بعض الأهمية لذا لعبت الشخصـيات الأسـطورية   
 .كعشتار وتموز بعض الدور للإيحاء إلى ما يرمز إليه الشاعر

لشاعر مع المضامين التراثية كالقرآن و المضامين الشعرية التي تطرقت اليها شخصيات البياتي تناص ا
 .الشعرية في أشعارهم فانعكست تلك المضامين في قصائده

هذه القصائد تروق المتلقي لأن شخصياا كثيرة ومتنوعة و من بيئات جغرافية وفكرية مختلفـة،  
روحية؛ لذا يعجب ـا المتلقـي   _ سياسية، اجتماعية و فكرية كما أا تحتوي على مضامين مختلفة 

و على المتلقي أن يكون له إلمام إلى شئ غير قليل . وينساب خلفها ليصل إلى ما يريده الشاعر من تبيان
  .من المعرفة بالتاريخ و دلالة كل رمز من رموز القصائد على مفهومها للوصول إلى مراد الشاعر

ر القصائد كان التعبير عن مغزى اجتماعي أو سياسي أو إنساني عام نقد فيه الهدف الغالب في أكث
الشاعر الواقع المرير الذي تعيشه الأمة في ظل التخلف في االات الحياتية كافة، و إن كانت في بعض 

 .جوانبها وجدانية
ولعـل  . سلاميةهذه القصائد تستذكر من التاريخ في أغلب الأحيان أيام العزة والقوة العربية والإ

الشاعر يريد بذلك أن يعوض عما يجول في صدره من الغيظ بسبب التخلف والانكسار الذي يراه بأم 
كما أنه يحث النفوس بذلك على المضي قدما في سبيل التطور والكف عن التخلف بتذكار أيام . العين
  .العزة

و المباشر  ،الأحداث فيها من ناحية تمتاز هذه القصص بالتصوير الشعري غير المباشر للبيئة التي تقع
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 :چکیده

شاعر معاصر عرب از میراث اسلامی و خصوصاً ایرانی بهره برده است؛ براي نمونه، عبدالوهاب بیـاتی  
  .هاي تاریخی ایرانی را شاعرانه در شعر خویش آورده استشخصیت

آمیز براي دلالت بر مفاهیم روحی و انسانی عامی چون اي موفقیتگونهها را بهبیاتی این شخصیت
ها بازتاب این شخصیت. کار برده استطلبی و انقلاب و سفر و دگرگونی بهشناخت و عشق و اصلاح

  .ها در تاریخ به اثبات رسیده استاي است که از هر یک از آنبا چهره و متناسب نوادر شعر وي هم
ها نشانده اي امروزي بر آنها اکتفا نکرده است، بلکه نمایهبیاتی به صرف نقل تاریخ این شخصیت

هـا  هاي هر یـک از آن ها و نگرشهاي معاصرش را که با دیدگاهمشغولیها قضایا و دلي آنیلهوسو به
  .مناسب یافته است، ذکر کرده است

دهد؛ براي این منظور، وي ها را ارایه میداشتنی از این شخصیتاي دوستابداع شعري بیاتی، چهره
هـاي شـعري   هـا و بـا اسـتفاده از روش   اصل داسـتان ها و تغییر در پردازي و استفاده از اسطورهبا خیال

  .گویی بدین امر رسیده استمختلفی چون اسلوب ماسک و صراحت
  

 .روز کردن میراثهاي ایرانی، مفاهیم روحی، بهبیاتی، شخصیت :ها واژهکلید
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Abstract 
Abdulwahhab Bayyati like other contemporary Arab poets has utilized the 
Islamic heritage and Iranian historic characters in his poetry. Bayyati used 
these characters successfully to exert human and spiritual meanings like 
cognition, love, reform, revolution, travel and development. The reflection if 
these characters in his poetry are in coherence and accordance to ideas, 
thought and tendencies proved in the course of history. 

Bayyati is not content with the sheer historical reference to these 
characters but he merges them with a contemporary symbol, in order to 
introduce his matters and problems by a definite character which suits best. 

Utilizing his genius and poetical invention, Bayyati has given these 
characters a favorite picture by means of: imagery, mythology, manipulating 
and changing the original story, mask and frankness. 

Two aspects of protagonists' life have been presented in his poetry. The 
first deals with the spiritual and moral one which identifies each character. 
The second turns around the revolution and resistance in front of every 
oppression and backwardness. 
 
Keywords: Bayyati; Iranian Characters; Spiritual Meanings; Modernizing 
Heritage. 
 

  


